
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ة عملية مس عشر
َ
ي المُناجاة الخ

 
ي ق

 
 السلوك الأخلاق

 
The Process of Ethical Behavior in the Fifteen Supplications 

 

  ملخص

ي الم  
ي ق 
ناجاة الخمس يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل عملية السلوك الأخلاق 

 : ة من الصحيفة السجادية، من خلال محورين أساسيي   المحور الأول يعرض ف عشر

 
 
ا أصوله الك

ً
ي ضوء نص المناجاة، مبيّن

ي ق 
ليات المعرفية والإطار المفاهيمي للسلوك الأخلاق 

عية والروحية ي فيتناول الجوانب العملية لهذا السلوك، ويقسّمها ، الشر
أما المحور الثان 

: إلى مجا ي للفرد مع نفسه،  لي  
ي الفردي: ويتضمن السلوك الأخلاق 

السلوك الأخلاق 

ي ذلك الإخلاص، والتواضع، ومراقبة 
ي تجاه الله سبحانه وتعالى، بما ق 

والسلوك الأخلاق 

ي بي   الأشخاص )الأخلاق ، والنفس
السلوك  على (: ويشملالاجتماعيةالسلوك الأخلاق 

 إلى السلوك داخل الأسرة، كالمحبة، والرحمة، وال
ً
ة، إضافة تسامح، وحسن المعاسرر

ي الم  
ي ق 
 جتمع، مثل العدالة، والكرم، ونبذ البخل، والتواضع. الأخلاق 

قارنة القيمية، للكشف عن الأبعاد اعتمد البحث منهج التحليل النصي والم  و

بوية   تكاملةناجاة، وخلص إلى أن هذا النص يقدم رؤية م  والأخلاقية للم   والاجتماعيةالت 

، وي   ي
 الانحرافاتعالجة ؤسس لثقافة أخلاقية شاملة، قادرة على م  لتقويم السلوك الإنسان 

ي ضوء المبادئ الإسلامية.  والاجتماعيةالفردية 
 ق 

 

ناجاة، الأخلاق، السلوك: الكلمات المفتاحية ، (عالامام زين العابدين)، الم 

 . يةالسجّادالصحيفة 
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Abstract 

This research studies and analyzes the process of ethical behavior 

in the fifteen supplications of Sahifa al-Sajjadiyya, through two main 

axes: The first axis presents the cognitive faculties and the conceptual 

framework of ethical behavior in light of the text of the supplication, 

clarifying its legal and spiritual origins The second axis deals with the 

practical aspects of this behavior, dividing it into two areas: individual 

ethical behavior. Individual moral behavior: This includes the 

individual’s moral behavior towards himself and towards God Almighty, 

including sincerity, humility, and self-control. Also included are moral 

behavior between people (social ethics): This includes behavior within 

the family, such as love, mercy, tolerance, and good treatment, in 

addition to moral behavior in society, such as justice, generosity, 

rejection of stinginess, and humility. 

 

Keywords: Behavior, morals, supplication, Imam Zain Al-Abidin 

(peace be upon him), Al-Sahifa Al-Sajjadiyya. 
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 مقدمة 

د...  حَمَّ د وال م  حَمَّ ف الخلق م   الله رب العالمي   والصَلاة والسَلام على أسرر
 
 الحمد

ي تربط العبد بخالقه، حيث تتجلى  
ناجاة من أبرز الوسائل التعبدية الت   الم 

ُّ
عد
 
ت

ي 
وتأن  أرق  صوره،  ي 

ق  ي 
الأخلاق  الوعي  فيها  ز  ويتر والخشوع،  الخضوع  مشاعر  فيها 

العابدين)عليه  زين  للإمام  السجادية  الصحيفة  ضمن  ة  عشر الخمس  ناجاة  الم 

 بكنوز معرفية وروحية تهد
ً
حملة ف إلى بناء شخصية الإنسان على أسس السلام(، م 

ي علاقته مع الله تعالى أ
ي القويم، سواء ق 

ي تفاعله مع نفسه   ممن السلوك الأخلاق 
ق 

جتمعه.   وم 

 عن تهذيب 
ً
تكاملً ي هذا النص مكانة جوهرية؛ إذ تقدم تصورًا م 

وتحتل الأخلاق ق 

الجماعة  تماسك  تحفظ  ي 
الت  الإجتماعية  القيم  وإرساء  السلوك،  وضبط  النفس، 

ناجاة  الم  هذه  ي 
ق  ي 

الأخلاق  السلوك  عملية  ليتناول  البحث  هذا  ي 
ويأن  الإنسانية، 

ال الإيمان  بي    يدمج  عمليًا  نظامًا  يجعلها بوصفها  مما  الحياتية،  مارسة  والم  ي  قلتر

 . ي الواقع اليومي
ي ق 
 نموذجًا للتطبيق الأخلاق 

الفردي  ي 
الأخلاق  السلوك  ستويات  م  البحث  يتناول  الإطار،  هذا  خلال  من 

جتمع متماسك   ي بناء م 
بوية والروحية، ويبي   دوره ق 

، ويحلل أبعاده الت  والإجتماعي

والتسام والمحبة،  العدالة،  على  الجانب قائم  يعكس  مما  والكرم،  والتواضع،  ح، 

 . اث الإسلامي الشيعي ي الت 
ي ق 
 العملىي للفكر الأخلاق 

اعتمد البحث على المنهج التحليلىي النصي لإستخراج المفاهيم :  طريقة البحث

الإسلامية  بالأخلاق  لربطها  قارن  الم  والمنهج  ة  عشر الخمس  ناجاة  الم  من  والقيم 

 وتطبيقاتها الواقعية. 
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،  :  سؤال البحث ي
ة عملية السلوك الأخلاق  كيف تجسّد المناجاة الخمس عشر

 ؟ميةالرؤية الأخلاقية الإسلا  والاجتماعية وفق  وما هي أبعادها الفردية

البحث:  حققه  ي   ما 
ق  ي 

الأخلاق  للسلوك  والعلمي  المفاهيمي  الإطار  كشف 

ي ضوء القيم الإسلامية،  
ز أبعاده الفردية والإجتماعية ق  ً تر

ة، م  المناجاة الخمس عشر

الروحي  البعد  بي    تربط  الذي  للأخلاق   
ً
لً متكام  تطبيقيًا  نموذجًا  م 

ّ
قد وكذلك 

مارسة الحياتية.   والم 

لإ   : البحثمنهج    النصي  التحليلىي  المنهج  البحث  المفاهيم اعتمد  ستخراج 

الم   نص  من  الإ والقيم  والمنهج  بوية، ناجاة،  والت  الأخلاقية  الأبعاد  لبيان  ستنباطي 

 قارن عند ربطها بالمبادئ الأخلاقية الإسلامية العامة والمنهج الم  

تبت العديد من البحوث ومنها)   سات السابقة: الدرا
 
الأخلاق الإجتماعية  لقد ك

ي أدعية الإمام السجاد
(، والذي 2020(، )مجلة تراث أهل البيت)عليهم السلام(،  ق 

والمقال  الفردي،  بالسلوك  ربطها  دون  لكن  الإجتماعية؛  الأخلاق  فيها  تناول 

تربويبعنوان)  ناجاة كمنهج  الإسلا الم  الفكر  ،  (،)مجلة  فيها 2019مي تناول  الذي   ،)

ها على   كت  
بوي للمناجاة بشكل عام، وإن ما تتمت   هذه الدراسة بت 

الباحث الإطار الت 

ي محدد، وبالجمع بي   التحليل النصي 
ي نص دعان 

ي ق 
البعد العملىي للسلوك الأخلاق 

تكا ي إطار واحد م 
، مع الربط بي   الأخلاق الفردية والإجتماعية ق   مل. والتطبيق الواقعي
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ليات البحث 
ُ
 المبحث الأول: ك

 ويمكن بيان أبرز كليات البحث من خلال: 

ي اللغة 
 
 والاصطلاح المطلب الأول: مَفهوم السلوك والأخلاق ق

 : ي
 ويمكن بيان هذا المطلب على النحو الآن 

ي اللغة: 
 
: مَفهوم السلوك ق

ا
شت  إلى    السلوك  إن  أولً

ي معاجم اللغة العربية ي 
ق 

أدخلها  أي  هما،  غت  أو  السقاء  أو  الجيب  ي 
ق  يده  سلك  قال:  في  المصدر)سلك(، 

قصد به الطريق، أما   ي 
 
ك
َ
قال: سلك الطريق، بمعت  سَار فيه، والمسل فيهما، كما ي 

أ أخلاقه  ي 
ق  سواء  الإنسان،  عليها  يست   ي 

الت  الطريقة  فهو  أو   مالسلوك  منهجه 

قال عن الشخص)فلان حسن السل ا  اتجاهاته، وي 
ً
ء السلوك، وفق وك(، أو فلان سي

 (. 442:  2003؛ ابن منظور، 152:  1999لطريقة تصرفه، )الرازي، 

ي الإصطلاح: 
 
السلوك ق مَفهوم  المظهر    ثانيًا:  بأنه  السلوك اصطلاحًا  عرّف  ي 

ي يقوم بها الإنسان بغرض تحقيق هدف  
ي للأخلاق، أو الأفعال الإرادية الت  الخارحر

الكذ  أو  الصدق  مثل   ، عي  
البخل،  م  أو  والكرم   ، ير 

الج  أو  والشجاعة  مكن    و ب،  ي 

عترّ عن طبيعة  
 
ي النفس، وت

ي تنبع من الحالة الراسخة ق 
وصفه بأنه التصرفات الت 

، الإنسان العميقة ي
 (6: 2011)القحطان 

ي اللغة: 
 
ا: مَفهوم الأخلاق ق

ً
   ثالث

 
شت  إلى   إن

 
ق(، وت

 
ل
 
الأخلاق هي جمع كلمة)خ

وطبيعته،   بفطرته  الإنسان  بها  يتسم  ي 
الت  الصفات  أي  والسجية،  والطبع  الدين 

للإنسان،   الباطنة  الصورة  هو  ق 
 
ل
 
الظاهرة    و فالخ الصورة  هو  الخلق  أن 

وزآبادي،   منظور،  881:  1374له،)الفت  ابن  الراغب  86:  2003؛  أشار  وقد   ،)

)رحمه   ي
ي الأصل واحد؛ لكن الأول يختص الأصفهان 

ق ق 
 
ل
 
الله(، إلى أن الخلق والخ

ة،)الراغب   بالبصت  دركة  الم  والسجايا  بالقوى  ي 
والثان  بالبصر،  المدركة  بالأشكال 
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 ، ي
 (. 297: 1995الأصفهان 

ي يكتسبها الإنسان من  
ويظهر مما تقدم إن الأخلاق قد يطلق عليها القيم الت 

 عته. الأدب، بحيث تصبح جزءًا من طبي

ي الاصطلاح: 
 
ق بأنه    رابعًا: مَفهوم الأخلاق ق

 
ل
 
)رحمه الله(، الخ ي

ف الجرجان  عرِّ ي 

ي النفس، تصدر عنها الأفعال بسهولة ومن دون حاجة إلى تفكت  أو 
هيئة راسخة ق 

ا، وإن كانت الأفعال سيئة، كان 
ً
ق  حسن

 
ل
 
ترويّ، فإذا كانت الأفعال حسنة، كان الخ

ا،)الغزالىي 
ً
ق  سيئ

 
ل
 
ق  3/ 53:  1998،  الخ

 
ل
 
)رحمه الله(، فقد رأى أن الخ (، أما السيوطي

سبق، وهناك من يعرّفه  نتج الأفعال بسهولة من دون تفكت  م 
 
ت هو ملكة نفسية 

ي تجعل الإنسان 
ة، أو الحالة المكتسبة الت  ي تدرك بالبصت 

بأنه القوى الإدراكية الت 

  ، ه،)السيوطي غت  دون  معي    فعل  إلى  بعض ،  ( 197:  2004يميل  ف  عرَّ وقد 

ي 
الت  والمبادئ  القواعد  من  مجموعة  بأنها  إسلامي  منظور  من  الأخلاق   

الباحثي  

، بحيث توجه حياة الإنسان وتحدد   ا لما حدده الوحي
ً
ي وفق

م السلوك الإنسان 
ّ
تنظ

،      علاقته بالآخرين لتحقيق الغاية من وجوده على أكمل وجه (،  75:  1905)يالجي  

، فهو م ي
ي تحدد كيفية تصرف أما السلوك الأخلاق 

الت  القيم والمبادئ  نظومة من 

ا إلى مَفهوم الصواب والخطأ. 
ً
ي المواقف المختلفة، استناد

 الأفراد ق 

 

ي اللغة والإصطلاح 
 
: مَفهوم المُناجاة ق ي

 المطلب الثان 

: و  ي
 يمكن بيان هذا المطلب على النحو الآن 

ي اللغة: 
 
: مَفهوم المُناجاة ق

ا
   أولً

 
ي قلبه   إن

حادثة الإنسان بما ق  ناجاة هي م  الم 

 من يوثق به
ّ
ي،    سًرا، حيث لا يطلع عليها إلّ ناجاة 10/ 75:  1999)الحمت  (، وم 

ازي،   ي الشت 
)المدن  الخلوة،  ي 

 ق 
ً
ي دعاؤه سّرا

(، ويرى بعض 7/ 80:  1708الله يعت 
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ناجاة هي عرض الحاجة إلى الله مع تحميده، وقد تصح   الم 
ّ
أن به  أصحاب اللغة 

الذنوب من  مكارم  1998)دهخدا،    التوبة  آية الله  وذهب  ناجا(،  الم  ذيل كلمة   ،

رتفعة  ي تفست  الأمثل إلى أنها كلمة مأخوذة من النجوة وهي الأرض الم 
ازي ق  الشت 

فعل   ما  على  الكلمة  هذه  تطلق  فكذلك  ارتفاعها،  بسبب  ها  غت  عن  تنفرد  ي 
الت 

ح الم  عند  الناس  عن  الإنعزال  من   الإنسان 
ً
سّرا ربه  مع  ازي،  )   ادثة  :  2000الشت 

)رحمه الله( 7/ 276 سي الطتر الحسن  بن  الفضل  ولكن بحسب رأي  ي مجمع   (؛ 
ق 

عد، حيث تشت  المناجاة إلى تباعد  الب  ها أخذت من النجوى وهو بمعت  
ّ
إن البيان 

هما  تناجي   من غت  ،  الم  سي  (. 5/ 81: 1953)الطتر

ة:  عشر الخمس  المُناجاة  مُفهوم  عشر    ثانيًا:  الخمس  ناجاة  الم  كرت 
 
ي  ة ذ

ق 

)رحمه الله(،  إلى   شت  العلامة المجلسي
الصحيفة السجادية وكتاب بحار الأنوار، وي 

)عليه السلام(، وقد    ذلك بقوله سي  
ة لمولانا علىي بن الح 

ناجاة الخمس عشر "الم 

  ، الأصحاب...")المجلسي تـب 
 
ك بعـض  ي 

ق  السـلام(،  عنه)عـليـــه  مروية  وجدتها 

السلام(، ،  ( 91/ 153ــ    142:  1983 العابدين)عليه  زين  الإمام  مدرسة  يمت    وما 

ل  ا بل اخت   ً ي الدعاء، هو تعزيز منحى من الدعاء لم تتعارف عليه الامة كثت 
الأدبية ق 

بثها   ي 
الت  ناجاة  الم  )عليه السلام(، وهي  ؤمني   الم  أمت   المحاولات للإمام  ي بعض 

ق 

تمت   حيث يكون النداء لله تعالى الامام زين العابدين)عليه السلام(،  
ي م  وهي لون أدنر

يف من خوفٍ ورجاء، ويشٍ وشدة، ونعمةٍ  ي صدره الشر
من خلال بث ما يعتلج ق 

 اليه  
ٌ
وبلاء، وهم وفرج، ومرضٍ وشفاء، وذلٍ واستكانة، وحبٍ وهيام كل ذلك موجه

سابها الى  بعباراته الراقية، واشاراته الجليلة، فان سياقات المناجاة تكشف عن انت

ي  
اصحابها وهم اهل بيت الحكمة ومعدن الرسالة وهذا من ارق  انواع العبادة الت 

وتشمل هذه ،  ( 11-10:  2016تمت   بها ائمة أهل البيت)عليهم السلام(،)الحلو،  
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ناجا ة؛  ال  ةالم  ،    -1خمس عشر ،    - 2التائبي   ،    - 3الشاكي   ،    -4الخائفي    -5الراجي  

  ، لِله،  ال  -7الشاكرين،    -6الراغبي   طيعي    ،    -9المريدين،    -8م   -10المحبّي  

  ، توسّلي   فتقرين    -11الم  ،    -12الم  ،    -14الذاكرين،    -13العارفي   عتصمي     - 15الم 

 الزاهدين. 
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ة  مس عشر
َ
ي مُناجاة الخ

 
ي ق

 
: عملية السلوك الأخلاق ي

 المبحث الثان 

ناجا     ةفالم 
ً
المعروفة السلام(،  العابدين)عليه  زين  الإمام  عن  بمناجاة الواردة 

مثل التوبة، الإقرار بالذنب،   الزاهدين، وتتضمن العديد من السلوكيات الأخلاقية

، والخوف والرجاء وتطلب الرحمة والعفو والندم على الذنوب، الشکر والإمتنان

من الله و...، مما يعكس عمق العلاقة الروحية بي   العبد وربه، ویمکن تبیي   مراحل 

ي هذه السلوک وتحلیلها کم
 : ا يأن 

ي الفردي
 
 المطلب الأول: السلوك الأخلاق

 
 
ي نطاق الفرد    إن

ي تقع ق 
المقصود من الأخلاق الفردية هي الفضائل والرذائل الت 

ي  
راقبتها وخوفها، وتجنب الرذائل ق  علاقته بنفسه أوربه، مثل محاسبة النفس وم 

 (، ويمكن بيان هذا المطلب من خلال: ۷۰: 2010مثل الغفلة وما إلى ذلك،)تقوی،  

ي للفرد: 
 
: السلوك الأخلاق

ا
م بتعاليم الله سبحانه   أولً لت   ؤمن والم   الفرد الم 

 
إن

م بأوامره، وإن حدث أمر ما يلتجأ إلى:    وتعالى عادة ما يلت  

هي شعور صادق بالندم على الذنوب الماضية، يتبعه رغبة حقيقية   التوبة:   -1

ي  
ؤمني   بالتوبة النصوح ق  ، وقد أمر الله تعالى الم  ي طريق الخت 

ي الإصلاح والست  ق 
ق 

وحًا يَ   قوله:  ص 
َّ
 ن
ً
بَة و 

َ
ِ ت
َّ
 اللَّ

َ
وا إِلى وب 

 
وا ت

 
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
(، حيث تتطلب 8)التحريم:      ا أ

، والسعي نحو حياة نقية   التوبة النصوح إخلاص النية لله، واستعداد النفس للتغيت 

. ومن مراحل التوبة نذکر:   بعيدة عن الذنوب والمعاصي

بالذنوب:   -أ اف  عد  فالإع  الإعي  ي  ة:  عشر الخمس  ناجاة  الم  ي 
ق  بالذنب  اف  ت 

زين  الإمام  يبدأ  حيث  ناجاة،  الم  خلال  الأخلاق  سلوك  ي 
ق  الأولى  المرحلة 

توجهًا إلى الله بصدق وخشوع   ناجاته بالإقرار بالذنب، م  العابدين)عليه السلام(، م 

ي   نحو قوله ِ
ت 
َّ
ل
َ
بَ مَذ ـو 

َ
ايَـا ث َـ ط

َ
خ
ْ
ل
َ
ي ا ِـ ن

 
بَسَـت

ْ
ل
َ
هِـي أ

َ
،  …"إِل ،  ( 91/ 142:  1983")المجلسي
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اف افتقار    فالاعت  ويعكس  لله،  طلقة  الم  العبودية  حالة  جسد  ي  الذي  والتذلل 

 والانكسار الإنسان وضعفه أمام عظمة الخالق الذي لا يحتاج إلى أحد، فالتذلل  

عتر عن صدق الطاعة والإقرار بالقصور  
أمام الله هو من أقرب الوسائل إلى رضاه، وي 

ي هذا أمام نعمه ا
بوية ق  ي الدرس الت 

حص، فالإمام)عليه السلام(، يعطي ق 
 
ي لا ت

لت 

جسد  ي ارتكبه؛ ولكنه اتخذ هذا الأسلوب لي 
ف بذنب حقيق  المقام إذ لم يكن يعت 

تربويًا حول  درسًا  أتباعه  ي 
ق  وليغرس  أمام الله،  والخضوع  التواضع  أعلى درجات 

افأهمية   ي طاعة الله، مهما بل  الاعت 
غ الإنسان من الصلاح والتقوى، بالتقصت  ق 

ناجاة يدرك أن كل طاعة تبق  قليلة أمام نعم الله اللامحدودة،   فمن يتأمل هذه الم 

ا من التقرب والخضوع له، وبــهذا الأسلوب، يوجه الإمام رسالة  
ً
ما يستوجب مزيد

ناجاة، ليكون الإنسان دائم الإدراك لضعفه  تربوية عميقة إلى جميع من يقرأ هذه الم 

 (15: 2016أمام عظمة الله وساعيًا إلى التوبة الصادقة والطاعة الكاملة،)الحلو، 

 

عد الندم من أصدق مظاهر التوبة وأقوى دلائلها، إذ ينبثق    الندم الصادق:   -ب ي 

الوجدان  على  ؤثر  لي  الذنب،  يولده  الذي  والإحباط  بالخيبة  داخلىي  شعور  من 

يدرك خطأه عندما  فالإنسان  بعمق،  بداية    والمشاعر  ذلك  يكون  بألمه،  شعر  وي 

الطريق نحو الإصلاح والتقرب إلى الله، وقد عترّ الإمام الباقر)عليه السلام(، عن  

(، مما يدل على أن الشعور  16"كق  بالندم توبة"،)الصدوق:    هذه الحقيقة بقوله: 

ز الإنسان على تغيت  مساره والعودة إلى الله بصدق،  
ّ
حف العميق بالندم كفيل بأن ي 

ـــوا 
َ
ناجاته حيث قال:"ف ي م 

أما الإمام السجاد)عليه السلام(، فقد أظهر هذا الشعور ق 

،" راحِي ِـ تـــ
وَاج  عَمَــلِىي  وءِ 

س  مِــن   ــفاه   ه 
َ
ل وَوا   ، احِي

َ
تِض

 
وَاف ي  ِ

ت 
َ
ـل ج 

َ
خ مِـــن   سَفـــاه  

َ
زين ) أ

،    401:  ه  1418العابدين)عليه السلام(، ة (، ليعكس حال1/ 18:    2005؛ القمي
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ي التوبة الصادقة، فالندم  
ي تشكل أحد أعمق معان 

الخجل والإنكسار أمام الله، والت 

ليس مجرد إحساس عابر، بل هو خطوة جوهرية تدفع الإنسان إلى الإقلاع عن 

 الذنب، وتصحيح مساره ليحط  برص  الله وعفوه. 

اف  ي هذا الباب تمثلت الإعت 
ي ق 
وخلاصة ما تقدم إن عملية السلوك الأخلاق 

ي التباعد منك لباس 
، وجللت  ي

ي الخطايا ثوب مذلت 
بالذنب نحو قوله" إلهي ألبستت 

، ي
فهذا الدعاء يعكس الدعاء ،  ( 401ه:    1418زين العابدين)عليه السلام(،) مسكنت 

اف بالخطايا والذنوب إلى التوجه إلى الله بالتوبة، مما يظهر   رحلة العبد من الإعت 

ي 
ي الندم نحو قوله" (، 151  معن: ) حياة المؤمن،أهمية الندم والرجوع إلى الله ق 

وق 

،" احي واجت  عملىي  سوء  من  ووالهفا   ، وافتضاحي ي 
خجلت  من  أسفا  زين  ) فوا 

 (. 401ه:   1418العابدين)عليه السلام(،

ء والوعي به من خلال العلامات   المعرفة:   -2 ي
عتر عن إدراك السر

 
 المعرفة ت

 
إن

شت  إليه، وهي أساس  
 
ي ت
التميت   بي   الحق والباطل، عندما يتعلق الأمر والدلائل الت 

، إذا أراد شخص أن  ي
ي بناء السلوك الأخلاق 

وريًا ق  عد جوهرًا ض 
 
بمعرفة الله، فإنها ت

جميع  فإن  الموجودات،  جميع  لمسار  ا 
ً
خلاف يتحرك  أن  أي  ذنبًا،  يرتكب 

 الموجودات تقوم ضده، ومن هنا فإنه من المستحيل أن يخالف أحد ما ويصل إلى

أن  ويدرك  النظام  بهذا  يؤمن  الذي  الإنسان  فإن  الأمر كذلك،  أن  وبما  الهدف؛ 

ي مسار طاعة
مِي  َ   :   الجميع يتحركون ق 

َ
عَال
ْ
(، لن يضل الطريق؛  2الفاتحة:  ) رَبِّ ال

، فإن هذه المعرفة تهت   الأرضية لظهور   قهر، وبالتالىي
ي  ي النهاية أن 

لأنه يخسر ق 

الكري رآن 
 
الق ويبدأ  وينتهي  الخوف،  الأولية  المعارف  من  الأخلاقية  بالطرق  م 

المعرفة   هي  الأخلاقية  والعوامل  الأسباب  أهم  ومن  والكتابة،  والقول  بالسلوك 

 واتباع المعروف. 
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طلق   ناجاة العارفي   بالتعبت  عن التسليم الم 
ناجاته الرفیعة وهي م  فيبدأ الامام م 

افلله   مع التأكيد على أن المخلوقات لا بالعجز عن إدراك كماله وجلاله،    والاعت 

يمكنها أن تعرف الله إلا بالعجز عن معرفته، هذا يعكس التواضع والإقرار بعظمة 

"...
َ
هِ جَمَالِـــك  ـ نـ

 
رَاكِ ك

 
ول  عَــن  إِد

 
ـــق ع 

ْ
زَتِ ال َـ :"... عَجـ

ً
زين العابدين)عليه  )   الله، قائلا

اف(، أي إن  417ه:    1418  السلام(، ن قاضة عن الثناء على الله  بأن الألس  الاعت 

قِ  
ْ
ـــل
َ
خ
ْ
لِل ـــعَل   ج 

َ
ت م  

َ
"وَل إدراك كنه جماله  عن  عاجزة  العقول  وأن  بجلاله  يليق  كما 

  
َّ
إِلّ  

َ
تِك

َ
ـــرِف مَع   

َ
إِلى  

ً
ــريقا

َ
"ط

َ
تِك

َ
ــــــرِف مَع  عَـــــن   زِ   ـ عَجــــ

ْ
العابدين)   بِال )عليه   زين 

   (. 417ه:  1418،السلام( 

ظهر فيه الإمام)عليه السلام(، التسليم والعجز عن الإدراك،   ي مقطعٍ آخر ي 
وق 

اف بأن الألسن قاضة عن الثناء على الله كما يليق بجلاله وأن العقول  أي الإعت 

وغِ 
 
ـــل ب  عَـن   ن    ـ سـ

ْ
ل
َ  
الأ رَتِ   ـ صــ

َ
ق ي  ِـ هـــ

َ
"إِل قوله  نحو  جماله،  إدراك كنه  عن  عاجزة 

،"...
َ
ـــائِك

َ
ن
َ
السلام(،) ث العابدين)عليه  ي    (. 417ه:    1418زين 

يطلبوق   الآخر 

والزهد   الله  الى  والتقرب  المکاشفة  الى  الوصول  طلب  أي  والزهد  المکاشفة 

ــــذِينَ 
َّ
ال مِــــنَ  ا 

َ
ن
ْ
ـــعَل اج 

َ
ف هِـــي 

َ
قوله"إِل نحو  الله  معرفة  ق   درجات  لاعلى  والوصول 

 
 
ت َـ حـ

َّ
ـــوَش

َ
ّـَ   ت الشــ ــــجَار  

 
ش
َ
..."،أ  

َ
ــك ي 

َ
إِل قِ  السلام(،) و  العابدين)عليه  ه:    1418زين 

 (، وكلاهما نوع من أنواع المعرفة الذي إمتاز بها الإمام)عليه السلام(. 417

سن الظن بالله تعالى هو أحد    الخوف والرجاء:   -3 یکون الخوف و الرجاء وح 

ي 
الفردي، ويجب على الإنسان أن يخاف من الله وعظمة   مراحل السلوك الإخلاق 

ي الوقت نفسه، يجب أن يكون لديه أمل 
يائه، وكذلك من عواقب أعماله، وق  كتر

ؤمني    ي حياة الم 
 وجود صفة الخوف والأمل ق 

 
ي رحمة الله الواسعة ولطفه، وإن

ق 

(، أن الخت  يلعب دورًا حاسمًا، الذي أكد رسول الله )صلى الله عليه وعلى آله وسلم
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ي رحمته وكرمه، إلى جانب  
ؤمن بحسن ظنه بالله، وثقته ق  ي الدنيا والآخرة يناله الم 

ق 

سن خلقه   ما   والابتعاد ح  إلا هو،  إله  لا  قال:"والذي  ، فقد  ؤمني   الم  اغتياب  عن 

ه بالله، ورجائه له، وحسنِ خلقِه،  
ِّ
َ الدنيا والآخرة إلا بحسنِ ظن  خت 

ُّ
أعطِي مؤمنٌ قط

"  والكفِّ  المؤمني   اغتيابِ  ،  عن  سي بذلك إلى  115/    9ه:  1408)الطتر ا  ً شت 
م   ،)

كة الإلهية،   ي استجلاب التر
)صلى الله عليه وعلى    و أهمية نقاء القلب ق  ي شدد النتر

ي رحمته، إلى جانب سوء الخلق 
اله وسلم(، على أن سوء الظن بالله، وقلة الرجاء ق 

"والذي لا إله   ، فقال: والاستغفار ة  واغتياب الآخرين، هو سبب للعذاب بعد التوب 

ي 
ه ق  ِ ه بالله، وتقصت 

ِّ
 التوبةِ والاستغفارِ إلا بسوءِ ظن

َ
ا بعد

ً
ب الله  مؤمن

ِّ
إلا هو، لا يعذ

،رجاءِ له، وسوءِ خلقِه، واغتيابِ  ال سي "،)الطتر (، وقد  115/    9ه:  1408المؤمني  

ي )صلى الله عليه وعلى آله وسلم(، أن حسن ظن العبد   قابل بكرم  أوضح النتر بالله ي 

خلف ظن عباده به، فقال:     الله الذي لا ي 
ٌ
حسن  ظنَّ عبد "والذي لا إله إلا هو، لا ي 

ي   ، يستحت 
 الله كريمٌ، بيدهِ الخت  

َّ
 ظنِّ عبدهِ المؤمن، لأن

َ
مؤمنٌ بالله إلا كان الله  عند

ه ورجاءه، فأحسنوا 
َّ
خلف ظن ه المؤمن قد أحسن به الظنَّ ثم ي 

 
 عبد

َ
بالله    أن يكون

  ، سي إليه"،)الطتر وارغبوا   
تجليات حسن 1/ 57:  1960الظنَّ أحد  فالرجاء هو   ،)

ي حديث الإمام الرضا)عليه السلام(، قوله: 
نَّ   الظن بالله، فقد جاء ق 

َّ
سِنِ الظ ح 

َ
"أ

  
 
، إِن ي مِنِ نرِ

 
ؤ دِيَ الم  نِّ عَب 

َ
 ظ

َ
د
 
ا عِن

َ
ن
َ
: أ ول 

 
َ عَزَّ وَ جَلَّ يَق

َّ
 اللَّ

َّ
إِن
َ
، ف ِ

َّ
 بِاللَّ

 
ا، وَإِن ً ت  

َ
خ
َ
ا ف ً ت  

َ
خ

ا" ًّ
َ شر
َ
ا ف ًّ

َ ،    سرر عامل عباده بما  67/ 366:  1983)المجلسي ي  ا بذلك أن الله 
ً
ؤكد (، م 

، وإن أساؤوا الظن فقد يقع عليهم أثر   يتوقعونه منه، فإن أحسنوا الظن نالوا الخت 

، يبدأ الإمام السجاد)عليه السلام(، دعاءه بسؤال الله الراجي   ناجاة 
م  ي 
 ذلك، وق 

إلى  الملحة  الحاجة  تعكس  بصفاتٍ  إياه  ناجيًا  م  وجوده،  بكرمه  والتوسل  تعالى 

يا من إذا سأله    رحمته ولطفه، حيث وصفه بالعطاء لكل من يسأله ويرجوه بقوله:"
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ه:    1418زين العابدين)عليه السلام(،) عبد أعطاه ، وإذا أمل ما عنده بلغه مناه"،

ي وهي  91/ 144:  1983،  (،)المجلسي 406
(، فالأمل بمعت  الرجاء، والمت  من التمت 

ي يأمل الطالب نجحها، والبلوغ أي الوصول إلى الغاية، وغاية السائل أن 
الأمنية الت 

 (72: 2016يبلغ مناه ورجاءه،)الحلو، 

ز خوفه وطلب الرجاء من الله سبحانه وتعالى  فنجد الإمام)عليه السلام(، يتر

ي مِن  "اِلهي    نحو قوله
ت 
َ
خاف

َ
ا د 

َ
رمي ق

 ج 
َ
وَاِن كان زين العابدين)عليه  ) "،عقوبتك... 

ي مقطعٍ   (، وهذا يعكس الخوف من عقوبة الذنوب. 407ه:    1418السلام(،
وق 

قوله:  نحو  ع  التصر  إلى  السلام(،  الإمام)عليه  شت  
ي  هِ   آخر  ي 

َ
إل هارِب  لُّ 

 
مَن  ك "يا 

،" حىرِ  
َ
ت
ْ
(، أي أن الله هو خت  مرجو  407ه:    1418زين العابدين)عليه السلام(،) يَل

 وأكرم مدعو، وأنه لا يرد سائله ولا يخيب آمله. 

   الزهد:   -4
 
ء وتركه    إن ي

ي السر
، وهو يدل على قلة الرغبة ق 

َ
هِد

َ
الزهد مشتق من ز

بالِ بها وابتعد عنها، فالزهد  ي الدنيا، أي لم ي 
قال: زهد فلان ق  اث به، ي  لعدم الاكت 

الرغبة،)الجوهري،   ترك  2/ 481:    1987خلاف  على  الحث  هو  هيد  والت    ،)

ي    الاهتمام
ق  والزهد  هو  الاصطلاحبها،  ي   عن كل  الامتناع: 

ق  الإنسان  ينفع  لا  ما 

ي الحياة   الاهتمامالآخرة، أي ترك  
ي لا تحقق الغاية الأسم ق 

غريات الدنيوية الت  بالم 

 (2/ 12:  2004الروحية،)الجوزي، 

عًا  تصر  م  السلام(، إلى الله  السجاد)عليه  الإمام  يتوجه  الزاهدين،  ناجاة  م  ي 
فق 

 :
ً
   قائلا

َ
 ل
 
رَت

َ
ارًا حَف

َ
ا د
َ
ن
َ
ت
 
ن
َ
ك س 

َ
أ هِي 

َ
ي حَبَائِلِ "إِل ِ

ايَا ق 
َ
مَن
ْ
دِي ال ي 

َ
بِأ ا 

َ
ن
 
ت
َ
ق
َّ
ا، وَعَل

َ
رِه
ْ
رَ مَك

َ
ف ا ح 

َ
ن

عِهَا..."،
َ
د
 
ائِدِ خ

َ
حىرِ   مِن  مَك

َ
ت
ْ
ل
َ
 ن
َ
ك ي 

َ
إِل
َ
ا، ف

َ
رِه
 
د
َ
ه:    1418زين العابدين)عليه السلام(،) غ

421  ، السلام(: 91/ 152:  1983(،)المجلسي وقوله)عليه  فيها   (  فزهدنا  "الهي 

(،  421ه:    1418زين العابدين)عليه السلام(،)   وعصمتك"  وسلمنا منها بتوفيقك

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i52.20031


 
  
 
 
 

   

147 

 

ق ي 
صا
 ال
ظم

کا
ل 
سی
ل ر

سي
أ

 ،
عل
 . د
. م
. أ

ت  
 ضا

ي
بر
نو

 

 

52 العــــدد:   

1المجلد:    

20نـــة: الس    

م5202هـ / 7144  

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i52.20031 

ب الزهد وافعل ما تعيننا عليه، والزهد اسم مصدر للزهيد  فزهدنا: أي اجعل فينا ح 

ي بالقليل منه 
ء ورص  ي

ا من رغب عن السر
ً
ء القليل ولذا سمي الرجل زاهد ي

وهو السر

ي قوله تعالى: 
اهِدِينَ كما ق  وا فِيهِ مِنَ الزَّ

 
ان
َ
( وسلمنا: من السلامة 20يوسف:  )   وَك

ناسبة للنجاح وهو   أي التعري عن الآفات والبلايا، والتوفيق هو جعل الأسباب الم 

وصلة لتحقيق دواعي النجاح والوصول   السداد، أي ان الله تعالى يهت   الأسباب الم 

ء ومعناه الحفظ والوقاية   ي
الى الغاية المنشودة، وعصمتك: العصمة من منع السر

المكروه. وهنا طلبٌ من الله تعالى أن يوفقنا للزهد فيها وهي جعل الأسباب   من

التعلق فيها   بيان معايبها ونقصانها، وضفنا عن  امالمعينة على  بدواعيها،   والالت  

ي هذا من معرفة الإنسان عيوب الدنيا وإن  
بزينتها الصارفة عن التفكر   ق لا يتعلويأن 

 عن التعلق فيها، ومن هنا بسوء عواقبها فيكون قلبه مصروفا  
ً
عنها، ونفسه بعيدة

 لا يكون ذلك الا بعون الله وتسديده وتوفيقه.  

ظهر نوعي   من الزهد هو اللجوء 
وخلاصة ما تقدم إن الإمام)عليه السلام(، ي 

تعالى نحو قوله    الى الله 
َ
ـــك ي 

َ
إِل
َ
ف ا...، 

َ
رِه  ـ مَك ـرَ 

َ
ف ح  ا  َـ ن

َ
ل  
 
رَت

َ
حَــف  

ً
ارا
َ
د ا 
َ
ن
َ
ت  ـ نـ
َ
ك س 

َ
أ هِي 

َ
"إِل

ارِ   َ ِ
ت 
 
الِاغ مِنَ  صِم  

َ
ت ع 
َ
ن  

َ
وَبِك عِهَا 

َ
ـد
 
خ ائِدِ 

َ
مَـك مِن   حىرِ    َـ ت

ْ
ل
َ
هَا  ن

َّ
ـإِن
َ
ف ــتِهَا 

َ
زِين ـارِفِ 

َ
بِزَخ

،"
 
ة
َ
لِك ه   ـ مـ

ْ
إذ یعتر هذا الدعاء عن   (. 421  : ه  1418زين العابدين)عليه السلام(،) ال

ائِد هذه الدار وخداعها، واعتصامه بالله من 
َ
اللجوء إلى الله طلبًا للحماية من مَك

هلك، وطلب الزهد نحو 
 
ي ت
ا   خطر الإنجذاب لزخارفها وزينتها الت 

َ
ن
 
د
ِّ
زَه
َ
هِي ف

َ
قوله:"إِل

،""
َ
مَتِك  وَعِص 

َ
فِيقِك و 

َ
بِت هَا 

 
مِن ا 

َ
ن م 
ِّ
  ه:   1418زين العابدين)عليه السلام(،) فِيهَا وَسَل

هد ق  الدنیا بمعت  الفراغ من حبّ الدنيا الزائل، وأن   (. 421 وهي إشارة إلى إن الت  

على إرشاد الله وحمايته. 
ً
ورها،معتمدا  من سرر

ً
 يكون محميا
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الله:  مع  العلاقة  تجاه  ي 
 
الأخلاق السلوك  تجاه    ثانيًا:  ي 

الأخلاق  السلوك   
 
إن

ي تتعلق بعلاقة الإنسان بالله، مثل الطاعة والتوکل 
العلاقة مع الله هي الأمور الت 

 : ي
شكل هويّة العبد تجاه ربه، ويمكن بيان ذلك على النحو الآن 

 
ي ت
 والتوحيد، والت 

   : الطاعة والإخلاص  -1 
 
والطاعة لله هي النتيجة الحتمية   التوفيق طلب    إن

شعورًا   الإنسان  تعطي  ي 
والت  والسلوك،  على   بالاستسلامللمعرفة  مهيمنة  لقوة 

هذه   بأن  ويعتقد  والرجاء،  الخوف  يملؤه  بوجدان  فينقاد  وجوارحه؛  جوانحه 

لديه شعورًا   تولد  الغيبية  الخال  بالانقياد الهيمنة  تعالى، ذلك  ق  والتسليم إلى الله 

ناجاته بأن طاعته    و المبدع العزيز،   ي م 
ؤكد الإمام زين العابدين)عليه السلام(، ق  ي 

قه 
َّ
وف لمن  تعالى  الله  من  الهامٌ  حقيقتها  ي 

ق  فالطاعة  اليه،  منه  توفيقه  هي  لله 

،"
َ
ك
َ
صِيَت مَع  نا  ب 

ِّ
وَجَن  

َ
ك
َ
طاعَت نا  هِم 

ْ
ل
َ
أ مَّ  ه 

ّ
الل ناجاته"  م  ي 

ق  يقول  لذا  زين ) لهدايته؛ 

،    410  ه:   1418  ن)عليه السلام(،العابدي (، فالإلهام  91/ 147:  1983؛ المجلسي

ك   ي نفس العبد أمرا يبعثه على الفعل أو الت 
ي الله ق 

ي الروع، بمعت  أن يلق 
ما يلق  ق 

عترَّ   ء الذي يبعدنا عن المعصية، وهو الم  ي
نا: أي افعل فينا السر ب 

ِّ
بطريق الفيض، وَجَن

ي الله
راتِ المعصية  عنه بتوفيق الطاعة، كأن يلق 

ّ
نف قرّباتِ الطاعة، وم  ي روعه م 

 ق 

الطاعة،)الحلو،   إلى  يحببه  ما  يؤتيه  أو  المعصية،  عن  يمنعه  بما  يبتليه الله  كأن 

مراحل  102:  2016 ثلاثة  ق   لله  الطاعة  وتتم  نحو   أولها: (،  بالطاعة  الإلهام 

السلام(،" هِي قوله)عليه 
َ
ا    إِل

َ
ن ب 
ِّ
جَن وَ   

َ
ك
َ
اعَت

َ
ط ا 

َ
ن هِم 

ْ
ل
َ
 أ

َ
العابدين)عليه ) "مَعَاصِيَك زين 

اللازم  410  ه:   1418السلام(، والروحي  النفسي  الإعداد  تمثل  المرحلة  فهذه   ،)

ي 
الأخلاق  وثانيها للسلوك  الإخلاص  ،  ام:  )عليه   والالت   قوله  نحو  الله  بأوامر 

عاملتك، فإنا بك ولك، ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت ي م 
 "، السلام("وأخلص نياتنا ق 

، وهي اخلاص النیة والقيام بالأعمال  ( 411ه:    1418عابدين)عليه السلام(،)زين ال
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ام بأوامر الله وتجنب نواهيه الوصول إلى الكمال نحو ، وثالثهما:  الصالحة والإلت  

السلام(:  ي   قوله)عليه  ِ
ت 
ْ
عَل اج  هِي 

َ
ي   مِنَ   "إِل ِ

ت 
 
حِق

ْ
ل
َ
وَأ يارِ 

 
خ
َ  
الأ ي   َ 

َ
ف
َ
ط ص  م 

ْ
الِحِي  َ   ال

بِالصَّ

رَ  ب 
َ  
بَاقِيَاتِ الأ

ْ
لِل عَامِلِي  َ 

ْ
ال اتِ  َ ت  

َ
خ
ْ
ال  

َ
إِلى سَارِعِي  َ  م 

ْ
ال مَاتِ  ر 

ْ
مَك
ْ
ال  

َ
إِلى ابِقِي  َ  السَّ ارِ 

الِحَاتِ" العابدين)عليه السلام(،) الصَّ الثبات والاستمرار 411ه:   1418زين  (، أي 

، والسعي الدائم للإرتقاء إلى أعلى مراتب الكمال.  ي
ي السلوك الأخلاق 

 ق 

نقيض   : الهدایة  -2 وهي  هدى،  الفعل  من  شتقة  م  الهداية  إن 

ي الإرشاد والدلالة6/ 378:    1964الضلالة،)الأزهري،  
وز آبادي،    (، حيث تعت  )الفت 

،    (، برفق ولطف1365: 1954 ي
ه  و ،  ( 516:  1995)الراغب الأصفهان 

 
قال: هديت ي 

 
ً
سم هاديًا، ومن ذلك أيض ا كلمة  الطريق، أي أرشدته إليه، وكل من يقوم بالإرشاد ي 

طلق على العصا؛ لأنها توجه حاملها كما لو كانت ترشده، 
 
ي ت
ست و الهادية، الت   عملي 

ي هذا 
هدى إلى الحرم تقربًا إلى الله تعالى، ويقال ق 

 
ي ت
الهدي" للإشارة إلى النعم الت 

دي  
َ
ه إليه،)الرازي، فاهتدىالسياق:  الله  هداه  أن  بعد  الحق  طريق  وجد  أي   ،

يصف  ،  ( 312:  1999 السلام(،  السجاد)عليه  للإمام  ريدين  الم  ناجاة  م  ي 
وق 

الى كرحلة تحتاج إلى هداية وإرشاد من الله الإمام)عليه السلام(، السعي نحو الله تع

حَقَّ   نفسه فيقول: 
ْ
 ال
َ
ح
َ
ض و 

َ
 وَمَا أ

 
ه
َ
لِيل
َ
ن  د

 
ك
َ
م  ت

َ
 مَن  ل

َ
 عَلى

َ
ق ر 

ُّ
يَقَ الط

 
ض
َ
 مَا أ

َ
ك
َ
حَان ب  "س 

،"
 
ه
َ
 سَبِيل

 
ه
َ
ت ي 
َ
د
َ
 مَن  ه

َ
د
 
،   ( 411ه:    1418زين العابدين)عليه السلام(،) عِن )المجلسي

ا إلى  91/ 147: 1983 ً حرَم من الهداية الإلهية يجد الطرق موصدة (، مشت  أن من ي 

ي طريق الحق بكل وضوح ويش. 
 أمامه، بينما من يهديه الله يست  ق 

 :
ً
ولِ   ثم يتوسل الإمام)عليه السلام(، إلى الله قائلا ص  و 

ْ
لَ ال ب  ا س 

َ
 بِن

 
ك
 
ل اس 

َ
هِي ف

َ
"إِل

ودِ عَ 
 
ف و 
ْ
لِل قِ  ر 

ُّ
الط رَبِ 

 
ق
َ
أ ي  ِ
ا ق 
َ
ن  ِّ وَسَت   

َ
ك ي 

َ
"إِل

َ
ك ي 

َ
العابدين)عليه السلام(،)   ل   1418زين 

ؤمني   الوصول إليه بأقرب السبل،  411ه:   (، أي يطلب من الله أن ييش له وللم 
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ً
بادرون بالسعي إلى الله، فيقول إنهم يطرقون بابه ليلً ويصف حال العباد الذين ي 

لغون ويعبدونه بخشوع، وقد طهر الله نفوسهم وسقاها من محبته، مما جعلهم يب

جرد معرفة الطريق، بل هي لطف إلهي   أعلى درجات القرب منه، فالهداية ليست م 

ي طلب الهداية، زاده الله  
ي طريق الحق. فكلما أخلص العبد ق 

يش للإنسان الست  ق  ي 

ته نحوه، ومن الفقرة الأولى من المناجاة يتضح أن هناك   ي مست 
ة ووضوحًا ق  بصت 

تعددة للوصول إلى الآخر  ا م 
ً
، وأن أقرب طريق إلى هذا الهدف  طرق ة والقرب الإلهي

ستقيم؛ بينما تبتعد الطرق الأخرى بقدر الزاوية أو   الذي   الانحرافهو الطريق الم 

الم   الطريق  به عن  السلام(، من الله  ستقيم،  تبتعد  الإمام)عليه  يطلب  بعد  فيما 

عينه برفقاء صالحي   يتمتعون بهذه الصفات: يست  
ون بشعة  سبحانه وتعالى أن ي 

ون بالثبات   ، ويتمت   ي الحركة، ويكونون من أهل   والاستمراريةنحو القرب الإلهي
ق 

ي سعيه 
ي عظمته، ويجب على الإنسان ق 

ي الليل والنهار، ويخشون الله ق 
العبادة ق 

ويختارهم   الطريق،  هذا  ي 
ق  قدمي    والم  بالرواد  يقتدي  أن  والتطور  الكمال  نحو 

ي هذا المسار لذ
)عليه السلام(، الصفات البارزة    لك، يبي ّ  الإمام كأفضل رفقاء ق 

)عليه السلام(، فإن صفات رواد   لهؤلاء الرفقاء، ومن وجهة نظر الإمام السجاد 

لله،  الخالصة  والمحبة  الكمال،  بمصادر  التمتع  تشمل:  والتطور  الكمال  طريق 

ناجاة والوصول إلى المقاصد العليا، ثم يذكر الإمام)عليه السلام(،   وإدراك لذة الم 

، ورحمته ورأفته تجاه الغافلي    طيعي   لطف الله وفضله وإحسانه على عباده الم 

أن  السلام(، من الله  الإمام)عليه  ، يطلب  الجزء الأخت  ي 
كصفات خاصة لله، وق 

ي سلك رواد طريق الكمال والقرب، بل أن يمنحه مقامًا أعلى منهم، وأن  
يجعله ق 

ي مراتب أعلى من المحبة 
دخله ق   (. 1/ 514: 1962یزدي، ) والمعرفة،ي 

ي الهداية   
شت  إلى ثلاث خصال ق 

وخلاصة ما تقدم إن الإمام)عليه السلام(، ي 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i52.20031


 
  
 
 
 

   

151 

 

ق ي 
صا
 ال
ظم

کا
ل 
سی
ل ر

سي
أ

 ،
عل
 . د
. م
. أ

ت  
 ضا

ي
بر
نو

 

 

52 العــــدد:   

1المجلد:    

20نـــة: الس    

م5202هـ / 7144  

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i52.20031 

قوله:   أولها:  نحو  الهداية،  دون  الطريق  بِصعوبة  ــيَقَ    الإقرار 
 
ض
َ
أ مَا   

َ
ــك
َ
ان َـ حــ ب  "س 

 
َ
ــح
َ
ض و 

َ
أ مَــا   وَ 

 
ه
َ
لِيــل
َ
ن  د

 
ك
َ
م  ت

َ
مَـن  ل  

َ
عَــلى  

َ
ق ر  ّـُ "،  الطـ

 
ه
َ
 سَبِيل

 
ه
َ
ت ي 
َ
ــد
َ
 مَن  ه

َ
ــد
 
حَــقَّ عِن

ْ
زين  ) ال

(، أي هي مرحلة إدراك العبد لعجزِه عن 411ه:    1418العابدين)عليه السلام(،

 طلب التيست  والإعانة نحو قوله:   وثانيهما: الوصول إلى الله إلا برحمته وهدايته،  

 
ْ
ال ا 

َ
ن ي 
َ
عَل ل   سَهِّ وَ   

َ
بَعِيد

ْ
ال ا 

َ
ن ي 
َ
عَل ب   رِّ

َ
"،"ق

َ
دِيد

َّ
الش  َ العابدين)عليه  ) عَسِت  زين 

الله  411ه:    1418السلام(، من  التقرب  طلبٌ  السلام(،  الإمام)عليه  إن  أي   ،)

الأمر،   م  وثالثهما وتيست   ه 
َ
ل  
َ
ت
 َ
السلام(:"وَمَلأ قوله)عليه  نحو  محبة الله،  : طلب 

،"
َ
ك بِّ ح  مِن   م  

 
مَائِرَه

َ
السلام(،) ض العابدين)عليه  طلبٌ 411ه:    1418زين  أي   ،)

ي القلوب. 
 عميقٌ لحب الله ق 

 التوسل هو التقرب إلى الله تعالى بسعي صادق وطاعة خالصة،    التوسل:   -3
 
إن

عزوجل:﴿   قوله  ي 
ق  جاء   كما 

َ
ة
َ
وَسِيل

ْ
ال هِ  ي 

َ
إِل وا 

 
غ
َ
ت وَاب   َ

َّ
اللَّ وا 

 
ق
َّ
ات وا 

 
آمَن ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ يَا 

ي سَبِيلِهِ   ِ
وا ق 

 
م  وَجَاهِد

 
ك
َّ
عَل
َ
   ل

َ
ون لِح 

 
ف
 
(، حيث يأمر الله عباده بالبحث 35﴾،)المائدة:    ت

باتباع  أو  الصالحة  بالأعمال  سواء  منه،  تقربــهم  ي 
الت  الوسيلة  عن 

  (. 3/ 53م: 1981سبيله،)مغنية،

ف التوسل لغويًا بأنه التقرب إلى المطلوب والسعي إليه برغبة،   عرَّ أوضح   و وي 

ي لسان العرب،)اب
)رحمه (.  11/ 724:    2003ن منظور،  ابن منظور ق  وعن ابن كثت 

ي 
رضيه، فهو الوسيلة الت  الله(، التوسل بأنه التقرب إلى الله بطاعته والعمل بما ي 

  ، کثت  الله،)ابن  رضوان  لتحقيق  العبد  الراغب .  ( 3/ 103:  1998يسلكها  أما 

ي  
ي الإجتهاد ق 

)رحمه الله(، فقد بي ّ  أن حقيقة الوسيلة إلى الله تتمثل ق  ي
الأصفهان 

 ، ي
يعة،)الراغب الأصفهان   (.  1995العبادة وتحري مكارم الشر

ي  
عرف التوسل بأنه طلب القرب من الله عن طريق الأعمال الاصطلاحوق  ، ي 
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ال وهم  إليه،  خلقه  بأحب  التوسل  وأفضلها  بيته)عليهم الصالحة،  وأهل  ي  نتر

ناجاة  ،  (. 139:  2016)الحلو،  ،  السلام(، فهم الوسائل الأقرب إلى الله تعالى ي م 
وق 

، يبدأ الإمام السجاد)عليه السلام(، بالتواضع   توسلي   افالم  بأنه لا يملك    والاعت 

  وسيلة للوصول إلى الله إلا رحمته وعطفه، فيقول: 
َ
ك ي 

َ
 إِل
ٌ
ة
َ
سَ لِىي وَسِيل

ي 
َ
هِي ل

َ
  "إِل

َّ
 إِلّ

،"...
َ
مَتِك رَح  عَوَاطِف    

َّ
إِلّ  

َ
ك ي 

َ
إِل  
ٌ
رِيعَة

َ
ذ لِىي   

َ
وَلا  

َ
تِك

َ
ف
ْ
رَأ العابدين)عليه  ) عَوَاطِف   زين 

،  414ه:    1418السلام(، (، مما يعكس إدراك العبد  91/ 149: 1983(،)المجلسي

 لضعفه أمام الله، وحاجته الدائمة إلى فضله وعفوه.  

د)  حَمَّ ي م  صلى الله عليه وعلى آله وسلم(، طالبًا ثم يتوسل إلى الله بشفاعة النتر

مَا  القرب والرحمة بقوله:  ه 
ْ
عَل اج 

َ
ةِ ف مَّ

 
غ
ْ
ةِ مِنَ ال مَّ

  
قِذِ الأ

 
ن مَةِ وَم  ح  ِّ الرَّ ي ترِ

َ
 ن
َ
ك بِيِّ

َ
 ن
 
اعَة

َ
ف
َ
"وَش

إِ  سَبَبًا  ..."،لِىي 
َ
وَانِك

 
بِرِض زِ  و 

َ
ف
ْ
ال  

َ
إِلى  

ً
ة
َ
ل ص  و  لِىي  مَا 

 
ه وَصَت ِّ   

َ
رَانِك

 
ف
 
غ لِ  ي 

َ
ن  

َ
زين ) لى

السلام(، إلى  414  : ه  1418العابدين)عليه  كطريق  الشفاعة  أهمية  ليؤكد   ،)

التوجه إلى   جرد دعاء، بل هو تعبت  عن صدق 
المغفرة الإلهية، فالتوسل ليس م 

ء. الكامل عليه  والاعتماد الله،  ي
ي كل سر

 ق 

ر ذكر الله:    -4
َّ
ء والتنبيه عليه، فمن ذك ي

ي اللغة إلى استحضار السر
شت  الذكر ق 

ي 

ي ذهنه،)النووي، 
ره فقد أشار إليه ليحصر  ق 

َّ
هه إليه، وإذا ذك ء فقد نبَّ ي

شخصًا بسر

  (، وللذكر عدة معانٍ، منها: 3/ 111: 2009

ء على اللسان:   -أ ي
ي قوله تعالى:﴿    جريان السر

أي النطق به والتحدث عنه، كما ق 

ا  رِيَّ
َ
ك
َ
ه  ز

َ
د عَب   

َ
ك رَبِّ مَتِ  ر  رَح 

ْ
 الذكر بمعت  الحديث عن 2﴾،)مريم:    ذِك

ّ
(، حيث ورد

ي زكريا)عليه السلام(.   ي نالها النتر
 رحمة الله الت 

ي القلب:   -ب
ء ق  ي

ي قوله تعالى   استحضار السر
أي تذكره وعدم نسيانه، كما ق 

وس )عليه السلام(:﴿  على لسان   فت  م 
 
سِيت

َ
 ن
إِن ّ
َ
رَةِ ف

 
خ  ٱلصَّ

َ
ا إِلى

َ
ن وَي 
َ
 أ
 
 إِذ

َ
ت ي 

َ
رَأ
َ
الَ أ

َ
ق
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رَه  
 
ك
 
ذ
َ
 أ
 
ن
َ
ن  أ ٰـ

َ
ط ي 

َّ
 ٱلش

َّ
 إِلا
 
سَانِيه

 
ن
َ
 وَمَا أ

َ
وت ح 

ْ
(، حيث جاء الذكر بمعت  63﴾ )الكهف:  ٱل

ي  
ي إن االاصطلاحالتذكر بعد نسيان، والذكر ق 

طلق : قال الراغب الأصفهان  لذكر ي 

النفس   ي 
بالمعرفة ق  أولهما: هو الاحتفاظ   : وهو قريب من مفهوم    –على حالتي  

عت    ء، بينما الذكر ي  ي
، وثانيهما: باستحضارهالحفظ، لكن الحفظ يهتم بإحراز السر

ء بالقلب أو القول   ي
شت  إلى أن الذكر يكون بالقلب أو اللسان،   –حضور السر

وهذا ي 

نسيان   بعد  يكون  أن  طريق  ويمكن  عن  دون   الاستمرار أو  ء  ي
السر حفظ  ي 

ق 

 ، ي
 (. 329-328: 1995نسيانه،)الراغب الأصفهان 

يعة الإسلامية:  ي الشر
ع: للذكر معنيان ق  ي الشر

 فالذكر ق 

العام:    -1 والصيام  المعت   الصلاة  مثل  العبادات،  أنواع  جميع  يشمل  وهو 

قام لذكر الله وطاعته.    والحج وقراءة القرآن، وكل ما ي 

رآن الكريم أو    المعت  الخاص:   -2
 
ي الق

ي وردت عنه ق 
وهو ذكر الله بالألفاظ الت 

والتمجيد  التسبيح  مثل  وسلم(،  آله  وعلى  عليه  الله  )صلى  ي  النتر لسان  على 

نو:  قال الله: ﴿20-17والتوحيد لله،)التر م  (، كما 
 
ك ر 
ْ
ذِك فِيهِ  ابًا 

َ
م  كِت

 
ك ي 
َ
إِل ا 
َ
ن
ْ
زَل
 
ن
َ
أ  
 
د
َ
ق
َ
 ﴾ل

  (،10)الأنبياء: 
 
 (. 5/ 265م: 1981رآن نفسه يتضمن ذكر الله،)مغنية،أي أن الق

لعظمة الله   إدراكه  السلام(،  السجاد)عليه  الإمام  ظهر  ي  الذاكرين  ناجاة  م  ي 
وق 

فيقول:  بجلاله،  يليق  بذكرٍ  الإتيان  الإنسان عن  مِن    وعجز  وَاجِب  
ْ
ال  

َ
لّ و  

َ
ل هِي 

َ
"إِل

رِي
ْ
 مِن  ذِك

َ
ك
 
ت
 
ه َّ 
َ ت 
َ
 ل
َ
رِك م 

َ
ولِ أ ب 

َ
..."،  ق

َ
رِك

 
د
َ
 بِق

َ
رِي لّ

 
د
َ
 بِق

َ
ك
َ
رِي ل

ْ
 ذِك

َّ
ن
َ
 أ
َ

، عَلى
َ
اك زين ) إِيَّ

،    418ه:    1418العابدين)عليه السلام(، ا  91/ 151:    1983؛ المجلسي ً شت 
(، م 

، وليس بمستوى عظمة الله، ثم يعتر   إلى أن ذكر الإنسان لله محدود بقدرة البشر

العباد  ألسنة  على  ذكر الله  لجريان  امتنانه  : عن 
ً
قائلً ا   ، 

َ
ن ي 
َ
عَل عَمِ 

ِّ
الن مِ 

َ
ظ ع 

َ
أ "وَمِن  

ا،..."،
َ
تِن
َ
سِن
ْ
ل
َ
أ  

َ
عَلى  

َ
رِك

ْ
ذِك  

 
السلام(،) جَرَيَان العابدين)عليه  (،  418ه:    1418زين 
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ا أن القدرة على ذكر الله والتسبيح له نعمة عظيمة.  ً عتتر
يتوجه إلى الله بالدعاء  و م 

 :
ً
ا   قائلً

َ
ن هِم 

ْ
ل
َ
أ
َ
هَارِ..."  "ف

َّ
وَالن لِ  ي 

َّ
وَالل  ِ

َ
مَلإ

ْ
وَال  ِ

َ
لإ
َ
خ
ْ
ال ي  ِ

ق   
َ
رَك

ْ
:    ذِك (،  91/ 151)المجلسي

ي جميع الظروف والأحوال. 
ي أن يكون ذكر الله مستمرًا ق 

ا إلى أنه يرغب ق  ً شت 
 م 

ي ذكر الله، لن يستطيع  
شت  الإمام)عليه السلام(، إلى أن الإنسان مهما اجتهد ق 

ي 

ؤدي حقه بالكامل،    حيث يقول:   أن ي 
َ
ك
 
ت
 
ه َّ 
َ ت 
َ
 ل
َ
رِك م 

َ
ولِ أ ب 

َ
وَاجِب  مِن  ق

ْ
 ال

َ
و  لّ

َ
هِي ل

َ
"إِل

،"...
َ
رِك

 
د
َ
بِق  

َ
لّ رِي 

 
د
َ
بِق  

َ
ك
َ
ل رِي 

ْ
ذِك  

َّ
ن
َ
أ  

َ
عَلى  

َ
اك إِيَّ رِي 

ْ
ذِك العابدين)عليه  ) مِن   زين 

،    418:  ه   1418السلام(، (، أي أن ذكر العبد لله لا 91/ 151:    1983؛ المجلسي

قال، بل هو حضور    يصل إلى ما يليق 
 
جرد كلمات ت بجلاله وعظمته، فالذكر ليس م 

الفهم   وهذا  والسكينة،  الطمأنينة  الإنسان  يمنح  واللسان،  القلب  ي 
ق  ستمر لله  م 

ا بالله وأقرب إلى رحمته،)الحلو،  
ً
:  2016العميق للذكر يجعل الإنسان أكتر ارتباط

192  .) 
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ي بی   الأشخاص)الأخلاق الاجتماعية( 
 
: السلوك الأخلاق ي

 المطلب الثان 

بي   الأفراد،    الاجتماعيةأن الأخلاق تستمد وجودها من العلاقات    هميرى بعض

ي عزلة تامة أو كان كل فرد يعيش 
جتمع وعاش الإنسان ق  بحيث لو لم يكن هناك م 

الأخ تفاعل، لانتق  مفهوم  أي  الآخرين دون   عن 
ً
ستقلا مثل  م  فالقيم  تمامًا،  لاق 

لم، العفة، والكرمَ لا يمكن أن 
 
سن الظن، العدالة، الظ ، ح  الحسد، التواضع، الكتر

خلال  من  الصفات  هذه  تتجسد  حيث  جتمع،  الم  سياق  ي 
ق  إلا  معت   لها  يكون 

جتمع   الم  ي غياب 
ق  الإنسان  أن  عتقد  ي  نطلق،  الم  ، ومن هذا  البشر بي    التعاملات 

حدد من خلال العلاقات والتفاعل  يفتقد الأسس الأخلا
 
قية، إذ إن الأخلاق تنشأ وت

ازي، )  الاجتماعي  ي هذا المطلب موارد: 1/ 61: 2000الشت 
 (، ونذكر ق 

ي الأسرة
 
ي ق

 
: السلوك الأخلاق

ا
م الزوجان بمجموع  : أولً  یلت  

 
وري أن   ةمن الصر 

الأخلاقی الضوابط  رآن    ةمن 
 
الق ق   علیها  التأکید  من  المزید  ورد  الکریم الت  

بغیاو  وذلك  اولادهما،    ةصیان  ةلأحادیث  سعاده  وضمان  من    ولبسنفسیهما 

الأخلاق   فضائل  ام  الت   عتذر  از الم  واست  والاحت  قبائحها،   الأساليب   عمالعن 

الإله،    ةالأخلاقی الطریق  هذا  ق   الست   المرء  على  یسهّل  ینافیها  عمّا  والإبتعاد 

عتتر درسًا عملیًا للآخرین  ویعمق    ةالزوجی   ةویرسخ الرابط
، وی  المحبّه بي   الزوجي  

العائل ابناء  سیما  الرسول  ةلا  على  الکریم  کتابه  ق   سبحانه   
ه
اللَّ اثت   وقد   ،

إیاها  ووضعه  الأخلاق  بمکارم  لتحلیه  وسلم(،  آله  وعلى  علیه  الله  الأکرم)صلى 

 موضع التطبیق: 
َ
م  وَل ه 

َ
 ل
َ
ت
 
ِ لِن

َّ
مَةٍ مِنَ اللَّ بِمَا رَح 

َ
وا ف

ُّ
ض
َ
ف
 
ن
َ
بِ لّ

ْ
ل
َ
ق
ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
ا غ

ًّ
ظ
َ
 ف
َ
ت
 
ن
 
و  ك

 
َ

ل  عَلى
َّ
وَك
َ
ت
َ
 ف
َ
ت ا عَزَم 

َ
إِذ
َ
رِ ف م 

َ  
ي الأ ِ

م  ق 
 
ه اوِر 

َ
م  وَش ه 

َ
فِر  ل

 
غ
َ
ت م  وَاس  ه 

 
ف  عَن اع 

َ
 ف
َ
لِك مِن  حَو 

لِي  َ 
ِّ
وَك
َ
ت م 
ْ
حِبُّ ال َ ي 

َّ
 اللَّ

َّ
ِ إِن

َّ
     (، وقال الله سبحانه وتعالى: 159)آل عمران:    اللَّ

َ
ك
َّ
وَإِن

قٍ عَظِيمٍ 
 
ل
 
عَلى خ

َ
 (. 4القلم: )   ل
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   المحبة والمودة:   -أ
 
غض، وأصل هذه    إن بّ، وهو نقيض الب  ي الح 

المحبة تعت 

قال: أحببت  ه إذا لازمه، ومنه ي  قال: أحبَّ المادة يدل على اللزوم والثبات، حيث ي 

فأنا محبٌّ وهو محبوبٌ" ء  ي
ابن  4/ 8:  1964)الأزهري،    السر :    2003منظور،  ؛ 

الراغب)رحمه الله( 1/ 290 ويرى  ا   نأ  (،  ً تراه خت  ما  إلى  النفس  ميل  المحبة هي 

ا، أي أنها ترتبط بوجدان الإنسان،
ً
فيد ،  ) وتظنه م  ي

(،  256:  1995الراغب الأصفهان 

هو الله  الحب  هذا  مثل  يستحق  الذي  الكائن  الإسلامية،  الأخلاق  منظور  ومن 

ي تتر 
ر خلق العالم وتحقق آمال الإنسان وأهداف الكون، وحده، فمحبته هي الت 

تعالى:  الله  يقول   لذلك، 
َّ
لِلَّ ا  بًّ ح   

ُّ
د
َ
ش
َ
أ وا 

 
آمَن ذِينَ 

َّ
ويعلن165)البقرة:    وَال  ،) :  

  ي 
 
ه
َ
ون حِبُّ م  وَي  ه  ا يحبونه، ومن جهة 54)المائده:    حِبُّ

ً
 الله يحبهم وهم أيض

 
(، أي أن

كافأة م  هي  محبة الله  فإن  مثل   أخرى،  عباده،  خواص  رآن 
 
الق ي 

ق  الله  بها  يبشر 

ي سبيله، حيث يقول: 
جاهدين الذين يضحون بأنفسهم ق  ذِينَ  إِ   الم 

َّ
حِبُّ ال َ ي 

َّ
 اللَّ

َّ
ن

وصٌ  ص   مَر 
ٌ
يَان

 
ن ب  م   ه 

َّ
ن
َ
أ
َ
ا ك
ًّ
ي سَبِيلِهِ صَف ِ

 ق 
َ
ون

 
اتِل
َ
ق ،  4)الصف:    ي  حسني   (، وكذلك الم 

ا  ، قسطي   الم  طهرين،  الم   ، محبوبي    التوابي   أصبحوا  الذين  توكلي    والم  لصابرين، 

رآن الكريم
 
ي الق

 (.  738: 1403)مغنية، لدى الله ق 

ي   علبه الإمام السجاد)   قوليو 
ناجا  السلام(، ق  :   ةم  حبي   ذِي   الم 

َّ
ل
َ
ا ا 
َ
هِي مَن  ذ

َ
"إِل

"...
ً
لا
َ
 بَد

َ
ك
 
رَامَ مِن

َ
 ف
َ
تِك  مَحَبَّ

َ
وَة
َ
 حَلا

َ
اق
َ
  413ه:  1418العابدين)عليه السلام(،زين  )   ذ

 ،  (. 1/ 125:  2005؛ القمي

ي عيون  
أنوار قدس الله ق  أن  السلام(، عن  العابدين)عليه  زين  الإمام  عتر 

ي  إذ 

إن   بالله، ويقول  تربطه  ي 
الت  العاطفية  العلاقة  إلى  ا، وكذلك 

ً
أصدقائه جميلة جد

ي تنجم عن حب الله لأصدقائه هي 
نتيجة لطفه وعنايته،    جميع الآثار والنتائج الت 

وأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى هذه الكنوز العالية والقيمة إلا بإرادته، ويطلب من  
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الله أن يمنحه حب أصدقائه ندمًا، ويطلب الإمام)عليه السلام(، من الله أن يجعله 

شت  إلى أن القرب من الله يتطلب  
من الذين اختارهم لمقام قربه وولايته، فإنه ي 

الروابط الإلت    تعزز من  القيم  والمودة، وهذه  الرحمة  الحميدة، مثل  بالأخلاق  ام 

ي محبة ومودة ستصبح أكتر 
ي تتبع تعاليم الله وتعيش ق 

الأسرية، حيث أن الأسرة الت 

ا وسعادة. 
ً
 تماسك

ة المعروفة:  ي اللغة العربية يعود إلى    ب: التسامح والمعاسرر
 أصل التسامح ق 

 
إن

 : رادف للتسامح،)النجار،    جذر أو مادة سمح، بمعت  ي اللغة م 
ي ق 
اللي   والسهولة ويأن 

اللغة  447:  1989 مقاييس  معجم  ي 
ق  وجاء  أن كلمة   لابن(،  فارس)رحمه الله(، 

والسهولة، السلاسة  على  يدل  أصلها  فارس،  ) سمح  مما 99:  2003ابن  وهذا   ،)

عتر عن اللي   والمرونة. 
 
 يعكس طبيعة التسامح كصفة ت

ي   
ام الأفراد من خلفيات ثقافية  ، ي  الاصطلاحوق  عرف التسامح بأنه قبول واحت 

وتجنب  التطرف،  نبذ  إلى  تهدف  أو جماعية  فردية  مارسة  م  ا 
ً
أيض وهو  مختلفة، 

ي قد لا يوافق عليها بعض 
الت  اضطهاد الآخرين بسبب اعتقاداتهم أو سلوكياتهم 

  ، علي16:  2012الناس،)السیقلىي الكريم)صلى الله  نبيه  وأمر الله  آله (،  وعلى  ه 

تعالى:﴿ قوله  ي 
ق  جاء  بالتسامح، كما  جَمِيلَ وسلم(، 

ْ
ال  
َ
ح
 
ف الصَّ حِ 

َ
ف اص 

َ
)الحجر:   ﴾ف

قابلة الإساءة بالإحسان، والذنب  85 (، وهو توجيه إلهي للصفح دون أذية، أي م 

:  2004بالمغفرة؛ لأن المتسامح ينال الأجر والثواب العظيم من الله،)السعدي،  

154) 

المعا ي 
تعت  قائمًا على  فهي  مع زوجته  الرجل  تعامل  يكون  أن  بالمعروف  ة  سرر

أشار  وقد  جتمع،  الم  وأعراف  ع  الشر تعاليم  مع  يتماسر  الذي  اللائق  الأسلوب 

تعزيز   ي 
ق  ة  المعاسرر هذه  أهمية  إلى  ان،  المت   ه  تفست  ي 

ق  الله(،  )رحمه  ي
الطباطبان 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i52.20031


 
 
 

 
 

 

158 

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4,0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i52.20031 

 

ة
ر

ش
 ع
س
م
َ خ
 ال
اة
ج
نا
لم 
 ا
ق ي
 
ق ي
لا
خ
الأ
ك 
لو
س
 ال
یة
مل
ع

 

 

25 العــــدد:   

1المجلد:    

20نـــة: الس    

م5202هـ / 7144  

امالروابط الأسرية وتحقيق التفاهم   تبادل بي   الزوج  والاحت  : الم 
ً
"المعروف   ي   قائلا

  المتداولة بينهم   الاجتماعيةهو الذي يعرفه الناس بالذوق المكتسب من الحياة  

 ، ي
 (. 2/ 232: 1973)الطباطبان 

ة زوجته بالمعروف، بحيث يكون التعامل   عاسرر ي على الزوج أن يحسن م 
وينبع 

امبينهما قائمًا على المودة    والامتناع، فيحرص على تقديم الصحبة الطيبة،  والاحت 

ي بذل الإحسان، والتعامل معها بحسن خلق، ويشمل ذلك  
عن إيذائها، والسعي ق 

ورية للحياة  ها من الأمور الصر  الإنفاق عليها، وتوفت  ما تحتاج إليه من كسوة وغت 

إلى   الأزواج  وتعالى  سبحانه  الله  وجّه  وقد  الكريمة،  امالزوجية  ة   الالت   عاسرر بالم 

تعالى:﴿ قوله  ي 
ق  وفِ وَعَ الحسنة  ر  مَع 

ْ
بِال نَّ 

 
وه تكون  19﴾،)النساء:  اسررِ  أن  أي   ،)

على   قائمة  ة  ام العشر ورفيقة   الاحت  بالمرأة كزوجة  يليق  الذي  والتعامل  ي 
الإنسان 

ي حال لم يكن هناك توافق تام بينه وبي    
ي الآية توجيه مهم للزوج ق 

حياة. ثم جاء ق 

عزوجل:﴿ فقال الله  رِ زوجته، 
َ
 ك
 
إِن
َ
ف وفِ  ر  مَع 

ْ
ا بِال

ً
ئ ي 
َ
ش وا 

 
رَه
ْ
ك
َ
ت  
 
ن
َ
أ عَسَ 

َ
ف نَّ 

 
وه م 

 
ت
 
ه

ا ً ثِت 
َ
ا ك ً ت  

َ
خ فِيهِ    

َّ
اللَّ عَلَ  ي 19)النساء:    ﴾وَيَج 

ق  الاستعجال  عدم  إلى  دعوة  وهو   ،)

ٌ عظيمٌ  ناسب خت  الحكم على العلاقة الزوجية، فقد يكون فيما يراه الإنسان غت  م 

ا،)مغنية،
ً
 (. 2/ 281م: 1981لاحق

ناجا  ویقول :   ةالامام السجاد)علیه السلام(، ق  م  إلهي بقدرتك علىي "  التائبي  

،" ي نر ارفق  ي  نر وبعلمك   ، ي
عت  اعف  ي 

عت  وبحلمك   ، علىي العابدين)عليه ) تب  زين 

عتر هذا الدعاء عن التوبة    (. 402ه:    1418السلام(،
افإذ ی  بالذنب، ويحث    والاعت 

أن يكون  ي سياق الأسرة، يمكن 
العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، وق  على 

العلاقات الأسرية  ستدامة، وتتطلب  وم  بناء علاقات صحية  ي 
ق  أساسيًا  التسامح 

مبدأ   التسامح  عتتر 
ي  الأسري، حيث  التماسك  لتحقيق  السليمة  بالأخلاق  التحلىي 
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الرحمة والعطف بي   الأفراد الانتقاموعدم  يدفعنا لنسيان الأذى    ا إنساني ، ويعزز 

افوعندما يخط  أحد أفراد الأسرة، فإن   بالخطأ وطلب العفو يمكن أن يسهم   الاعت 

ي تعزيز الروابط الأسرية،  
ي تخفيف التوترات والمشاكل،   و ق 

أن التسامح يساعد ق 

ازي،  (. 18/ 198: 2000ويعزز من روح المحبة والتفاهم بي   الأفراد،)الشت 

 

المُجتمع:  ي 
 
ي ق

 
رآن    ثانيًا: السلوك الأخلاق

 
الق تعاليم  القائم على  جتمع  الم   

 
إن

جتمع إمتاز بأخلاقٍ عا)صلى الله عليه وعلى اله وسلم(، ف  هوسنة نبي  ليةٍ؛ اعلم إنه م 

رآن الكريم، ومن ذلك يكتسب: الأن هذا هو ما أر 
 
 ده الق

ي تقوم على  فالعدالة من الفضائل الأخلاقية الس  العدالة:   -1
الت  ام امية   الالت  

ي والعدوان، 
ي جميع جوانب الحياة، والتجنب التام للظلم والبع 

بالحق والإنصاف ق 

سلم، إذ يعكس   كمل أخلاق الم 
 
ي ت
عد العدل من القيم الجوهرية الت  ي الإسلام، ي 

وق 

والإنصاف،   الحق  عزز حب  وي  والاستقامة،  تدل على    و الاعتدال  نبيلة  أنه صفة 

ز كرامته ورحمته ونقاء قلبه، وقد أكد الإسلام على  تر
 
شهامة الإنسان ومروءته، وت

، بغض النظر عن اختلاف أجناسهم   ورة تحقيق العدالة بي   الناس دون تميت   ض 

عد العدل أساس التعايش السلمي وضمان الحقوق الاجتماعيةأو طبقاتهم   ، حيث ي 

ناجاة  للجميع، کما قال ا ي م 
وهو یصف   المعتصمي   لإمام السجاد)علیه السلام(، ق 

وتعالى:  سبحانه  عاصم     الله   ، الهالكي   ي  منحىرِ العائذين،   
 
معاذ ئذين، 

ّ
اللً  

 
ذ
َ
ملً "یا 

قِرين"
َ
ت
 
ف الم  كت     المضطرين،  مجيب    ، المساكي   رحيم    ، زين )   البائسي  

 (. 42  : ه 1418العابدين)عليه السلام(،

السلا  والتوجه إلى الله، ويحتوي فالإمام)عليه  العبودية  عتر عن مشاعر 
ي  م(، 

على مضامي   تعكس مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال الرحمة والعطف على 
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" و"مجيب المضطرين"، مما   المساكي   : فيذكر)عليه السلام(، "رحيم  المساكي  

الفئ على  والعطف  الرحمة  أهمية  المجتمع، يعكس  ي 
ق  والمحتاجة  الضعيفة   ات 

لعدالة الاجتماعية تتطلب أن يتمتع جميع الأفراد بحقوقهم الأساسية، وأن يتم ا

یقول)عليه   إذا  المستضعفي    وحماية   ، حتاجي   للم  والمساعدة  الدعم  تقديم 

حماية   أهمية  يعكس  مما   ،" الخائفي   و"مجت    " المستضعفي   السلام(،"ناض 

ستضعفة والم  الضعيفة  للجمي،  الفئات  آمنة  بيئة  والتكافل: وتوفت   والتعاون  ع، 

الله من  العون  وطلب  الأفراد  بي    التعاون  أهمية  إلى  شت  
ي  العدالة و   ،الذي 

قيم  وتعزيز  البعض،  بعضهم  لدعم  معًا  العمل  الأفراد  من  تتطلب  الاجتماعية 

جتمع، ويعكس هذا الدعاء أهمية العدالة من خلال التأكيد   ي الم 
التعاون والتكافل ق 

، على الرحمة والعطف،  ستضعفي   افوحماية الم    بالأخطاء والاعت 

البخل:   -2 وعدم  الثقافات   الکرم  من  العديد  ي 
ق  أساسية  قيمة  هو  فالكرم 

ي يعزز من الروابط 
ا أخلاقیا إيجابيًا الت 

ً
جتمعات، وهو يكون سلوك ،  الاجتماعيةوالم 

جتمع   م  بناء  ي 
ق  يساهمون  فإنهم  البخل  وعدم  بالكرم،  الأفراد  يتحلى  وعندما 

ت نم  ي م 
حب، ونری ق  ب  الله  الامام السجااماسك وم 

ّ
ق
َ
ل عتصمي   أن ي  )علیه دجاة الم 

مثل:  فضله،  وسعةِ  وكرمه  رحمته  على  تدلُّ  بصفاتٍ  ابتداءً     السلام(، 
 
ذ
َ
 "ملً

 ، المساكي   رحيم    ، البائسي   عاصم    ، الهالكي   ي  منحىرِ العائذين،   
 
معاذ ئذين، 

ّ
اللً

قِرين"،
َ
ت
 
ف ؛    42ه:    1418زين العابدين)عليه السلام(،) مجيب  المضطرين، كت    الم 

 ،  (. 91/ 152: 1983المجلسي

يَتضمّن   جميلٌ  دعاءٌ  لأنه    الاعتصامفهذا  منه؛  العون  وطلبَ  تعالى،  بِالله 

ابتداءً  سبحانه کر  السلام(،  السجاد)عليه  الامام  الله   ب  
ّ
ق
َ
ل وي  الکرم،  ویحب  یم 

ظهر هذه الصفات 
 
بصفاتٍ تدلُّ على رحمته و كرمه وعونِه وسعةِ فضله، حیث ت
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ي كلِّ حالٍ، البائس؛ من بئس يبأس 
 لله تعالى على مساعدةِ عباده ق 

َ
ة  الكبت 

َ
القدرة

، والعاصم؛ أي المانع، بؤسًا، إذا افتقر واشتدت حاجته وهو من الب ؤس بمعت  الصر 

ف ي بمعت  الحافظ عن الوقوع فيما يحذر، ویعت 
)علیه السلام(، بضعفه،   وهنا تأن 

بِمَن  
َ
ف  

َ
تِك بِعِزَّ  

 
ذ ع 
َ
أ م  

َ
ل  
 
إِن فيقول:"  الله،  من  العونِ  طلبِ  إلى   

 
ه
 
ت
ّ
أد ي 

الت  وذنوبهِ 

،"
 
وذ ع 

َ
السلام(،) أ العابدين)عليه  وهذا  420ه:    1418زين  اف(،  بالضعفِ    الاعت 

الإمام  بدعاء  المفهوم  هذا  يربط  ثم  والرحمة،  العونِ  طلبِ  قِيمَةِ  من   
 
يزيد

والعون،  الرحمة  على  الدالة  الله  صفات  يتضمن:  الذي  السلام(،  السجاد)عليه 

اف  والإعت  الظروف،  ي كل 
ق  عباده  مساعدة  على  قدرة الله  تؤكد  الصفات  وهذه 

يمة طلب العون والرحمة من الله، والتشديد  بالضعف، والذنوب: الذي يزيد من ق

على التمسك بعفو الله، والخوف من عاقبة الذنوب يدفع إلى الإعتصام بعطف 

 الله. 
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 الخاتمة والنتائج 

ي إتمام  
 العون ق 

ّ
ي نهاية بحثنا هذا لا يسعنا إلا أن نشكره الله تعالى الذي مد

وق 

توصلي   إلى أهم النتائج: 
 هذا البحث م 

ن -1  الم 
 
تكاملة. إن ة تمثل مدرسة أخلاقية م   اجاة الخمس عشر

ي توجيه السلوك.  -2
دمج بي   البعد الروحي والبعد العملىي ق 

 
ناجاة ت  هذه الم 

 
 إن

ي العلاقة    -3
ة على محورية الإخلاص والتواضع ق  ؤكد المناجاة الخمس عشر

 
ت

 مع الله. 

ناجاة تشدد على قيم المحبة والرحمة داخل  -4  هذه الم 
 
 الأسرة. إن

جتمع.  -5 ي الم 
ناجاة إلى العدالة والكرم ق   تدعو هذه الم 

ناجاة تحذر من البخل والتكتر  -6  هذه الم 
 
.   باعتبارهما إن  آفتي   اجتماعيتي  

جتمع.  -7 ناجاة تقدم نموذجًا واقعيًا لإصلاح الفرد والم   هذه الم 
 
 إن

ناجاة تصلح كمرجع تربوي للأجيال المعاضة.  -8  هذه الم 
 
 إن

 

 المصادر والمراجع 

1.  
 
 رآن الکریم الق

2.   ، عمرو  ابن كثت  بن  ،) إسماعيل  دمشق   ، ابن کثت  (،  م1998بن کثت  ،  تفست  

وت: دار الکتب العلمیه، منشورات محمد على بیضون.   بت 

وت، دار لسان العرب(، 2003د بن مکرم، ) مَّ حَ م  جمال الدين ابن منظور،  .3 ، بت 

 الفکر. 

) الأزهری .4 احمد،  بن  محمد  المصرية  1964،  الدار  القاهرة،  اللغة،  تهذیب   ،)

جمة.   للتأليف و الت 
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م   .5 نو،  )د،ت(،  مَّ حَ التر  ، ي
صدق  آخرتهد  و  المسلم  دنیا  ق   أثره  و  ،  الذکر 

 . ة د بن سعود الاسلامیمَّ حَ (، دانشگاه الامام م  ةنامه/رسال)پایان

، طنطا، دار  تهذیب الأخلاق(،  1989، ) بن بحر بن محبوب  الجاحظ، عمرو  .6

اث.   الصحابة للت 

، علىي  .7
رجان   ، تهران: ناض خشو. التعریفات(، 1991د، ) مَّ حَ بن م   الج 

د  الجوزية،   .8 حَمَّ وت، دار مدارج السالكي   (،  2004ابن قيم، ) شمس الدين م  ، بت 

 الکتب العلمية. 

وتالصحاح  (، 1987الجوهری، اسماعیل بن حماد، ) .9 . ، بت   : دار العلم للملایي  

م   .10 سید  علىي مَّ حَ الحلو،  ) د  الم  2016،  ح  سرر عشر   ةناجا(،  العتب ةالخمس    ة ، 

  - ةالمقدس ةالعباسی
 
ه و طبعه. مرکز علوم الق  رآن وتفست 

11.  ( نشوان،  ی،  العلوم(،  1999الحمت  الفکر  شمس  دار  دمشق:    ة المطبع  -، 

 . ةالعلمی

،)  دهخدا، علىي  .12  شگاه تهران. ، تهران: دانلغت نامه(، 1998اکتر

ي سهل  الرازی، زین الدین .13 د بن انر
حَمَّ وت  ختار الصحاحم  (،  1999، ) م   – ، بت 

 . ةوذجیمصیدا: الدار الن

ح   .14  ، الأصفهان  م  الراغب  بن  ) مَّ حَ سي     م  (،  1995د، 
 
الق ألفاظ  رآن فردات 

وت: دار القلم، الدار الشامیالکریم  . ة، دمشق، بت 

وت: دار تاج العروس(،  1994، ) رتص  م  فيض    و محب الدين ابالزبیدی،   .15 ، بت 

 الفکر. 

، تیست  الکریم الرحمن(،  2004، ) بن عبد الله  ناض عبد الرحمن بن  السعدی،   .16

 : مکتب الصفاء. ةقاهر 
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بی (،  2012د صالح،) مَّ حَ ، م  السیقلىي  .17  ية الاسلام  ةندی تضمن محتوی کتب الت 

ح لإثرائها  ةلقیم  ةالثانوی  ةق  المرحل (، کلیالتسامح و تصور مقت    ة ، )رساله ماجستت 

بی  . ة الازهر، غز  ة، جامعةالت 

الدين،)  .18 جلال   ، العلومم  (،  2004السيوطي مقاليد  مكتبة  عجم  القاهرة:   ،

 الآداب. 

الحَ  .19 بن  الفضل  س،  تر
َّ
) الط  (،  1953سن، 

 
الق تفست    

ق  البیان  ،  رآن مجمع 

وت: دار المعرفة.   بت 

ب .20 على  س،  تر
َّ
حَ الط الأخبار(،  1960سن،) ن  غرر  ق   الأنوار  دار مشکاة  قم:   ،

 .  الثقلي  

 ، القاهرة: دار الحدیث. إحیاء علوم الدین(،  1998د،) مَّ حَ د بن م  مَّ حَ الغزالى، م   .21

وزآبادی، م   .22 وت: دار القاموس المحیط(،  1954د بن یعقوب، ) مَّ حَ الفت  ، بت 

 الکتب العلمیة. 

، سعید،)د،ت(،   .23 ، الریاض:  سن ق  ضوء الکتاب والسنةالخلق الحَ القحطان 

، توزیــــع: م    ؤسسة الجریس للتوزیــــع و الإعلان. مطبعة سفت 

 (،  2005الشیخ عباس،) القم، .24
 
، قم: منظمة الأوقاف و لیات مفاتیح الجنانک

یة، منشورات أسوة.   الشؤون الخت 

 الوفاء. ؤسسة (، م  2، )ط بحار الأنوار(، 1983د باقر، ) مَّ حَ المجلس، م   .25

ي  .26
از  المدن  ح صحیفة  (، 1708، سید على خان، ) يالشت  ریاض السالکي   ق  سرر

. ، قم: م  سید الساجدین  ؤسسة النشر الإسلام التابعة لجماعة المدرسي  

، ) مَّ حَ ، م  يصباح یزدم   .27 ؤسسة الإمام  ، قم: م  كسجادات السلو (،  1962د تق 

 الخمیت  )قدس سره( التعلیمیة و البحثیة. 
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الشت   .28 ) ياز مکارم  ناض،  ل(،  2000،  المت   الله  تفست  کتاب   
ق  قم:   ،الأمثل 

 )علیه السلام(. بن أنر طالب مدرسة الإمام علىي 

، دمشق: تهذیب الأسماء و اللغات(،  2009،) الدين  یحت  محىي الدين  ،  يالنوو  .29

 دار الرسالة العالمیة. 

30.  ( مقداد،   ، الإسلامیة  ، ( 1905یالجي   الأخلاقیة  بیة  مکتبة القاهرة:    ،الت 

 الخانحىر للطباعة والنشر والتوزیــــع. 

بن .31 علىي  السلام(،الامام  العابدين)عليه  ،1418،) سي   الح    زين  الصحيفة  ه( 

 (،دفت  نشر الهادي. 1،)طالسجادية

 . النظرات حول الاعداد الروحي سن ،)بدون تاريــــخ( ،، حَ معن .32

سي  .33 ح  الطتر زا  مت   ، ( النوري  الوسائلم  ،  ه( 1408سي    ، ستدرك 

 ؤسسة ال البيت عليهم السلام(. تحقيق: م  ) ،( 1)ط

وت( 3،)طالتفست  الكاشف،  م( 1981د جواد ) مَّ حَ ، م  غنيةم   .34 دار    لبنان: ،  ، بت 

 .  العلم للملايي  

) د بن علىي بن الح  مَّ حَ ، م  الصدوق .35 ، الخصاله(،  1403سي   بن بابويه القمي

 الإسلامي  ايران: م    ، قم،علىي اكتر الغفاري(   )تحقيق: 
التابعة لجماعة  ؤسسة النشر

. الم    درسي  

ؤسسة دار الكتاب ( : م  2،)طالتفست  المبي   ه(،  1403د جواد ) مَّ حَ غنية ، م  م   .36

 .  الإسلامي
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